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اليسارلأزمة(عددين)علىالسابقملفهاالآدابكزست

باعتبارنظرئا،حفهافيتسهمبطريقؤمقاربتهافيأملأالعربيئ

الحديثبتجاوزالمقالاثواتسمت.منهالخروجهالمدخلهوذلك

المستقبليسارماهئةلتطرخالتقليدفي،اليسارمشكلةأصلعن

حاله،علىظلإناليسارذلكموتأعلنثوبهذا.نوعئاالمختلف

،ميزةوحدهاوهذه.ماهثتهبذلإنغيرهفيليتجشذوانتفاءه

أعمق!أوغلثالمقالاتتلكأنفكيف

كانوإن،المشكلةقاعبلوغعنيقمثرالملصرأيثأننيغير

قبيلمنهوللملصنقديأنيعنيوهذا.لولاهممكنغيزالتعميق

بملاحظتين:وسأستهفهقذمه،لماس!ح،؟?؟4الراجعةالتغذية

عئياتيوعلىأفكارها،علىالمقالاتمنأقتصرأنبديهيئ-1

بهيطالبالذي"التجاوز"لمفهومملموسشكلإعطاءتخدم

يدعوحينفيلكنه.الملصمنالئانيالجزءفيلبيبالطاهر

الوضعكلتجاوزباتجاهسأدفعفإنني،ذاتهتجاوزإلىاليساز

يتحرروبتحريرها،السياسةيحزرماهوفهذا-القائمالسياسيئ

بينهما.وماواليميناليساز

اليسار"موضوعلطرحالمسؤغاتكلهناكأنفيشألا-2

تسمحالعربئةالبلدانفيعافةشروط!هناكلأن،بالعائم"العربيئ

التعفذئمقدهلأنهسطحئايبقيهعافاالتحليلبقاءلكن.بالتعميم

مماأكثزالمشكلةيمؤهالتعميمعربئة.دولؤكلفيالخاصن

النقاشإنبقولهصالحالحابخياسينعنهعئرماوهذايوضئحها"

لامحذدموقعمنينطلقأنإلأيسعهلااليسارهوئةفيالمثمر

الدولتعذدإلىذلك،)ويعود"لتعريفهالعربيئ"العالم"عبارةتكفي

حقولهافيالكبيروالاختلافالمتكافى،غيروتطؤرهاالعربئة،

ئطرحالتيوالتحذياتالمشكلاتوفيوالإيديولوجئةالسياسئة

سوريا(.علىبحثهقصر)ولهذاالمل!(منالثاني)الجزء"عليها

هوللتحليلكساحؤالعربيالواقعمنالانطلاقبأنوأضيف

الفعليئبالوجوديعترفلاالذيالقوفياليسارموقعمنانطلان

واحدكللتطورالوحيذالإطازباتتهذهأنمع"القطرية"للدولة

لذا6/8/0102(الحياةفيمقالي)راجعالعربئةالشعوبمن

علىعربئؤليولةلمكلواقعفيللبحثالعربيئالواقعمنفالانطلأق

الشهابي"علي

لر

السياسيئالتحديدفياليسارلمفهومفائدةلاإذ،"مستخدميهإعانة

14وو8السوفياتيئ،الاتحادفيوغورباتشوفيلتسناتجاهيئ!ين

فيوموسويونخاد،فلسطينفيوحماسوفتح،لبنانفياذار

وتشطتانهارت...الباردةالحربانتهاء"معأنهإلىليصل،إيران

وبانهيارهااليسار،"يسارئيماتحديدفيخدمثالتيالقياسجملة

حئطالأول:بارزينشكلينانهيازهائخذوقد.نفسهاليسازانهار

ورثما،""انتكاسةمجزدالهزيمةأنامجتبرعندمابنفسهنفشه

القديمة"مفاهيمهبملاعمةتخفلوالثانجي؟قادميسارك!لنصرخهيد

السياسةعندهلتصبح،"المنتصرةالليبراللةالمفاهيمجملةسع

والمجازروالتهجيرالقتلإلىوأذتالعراقذفرتالتيالأمريكئة

اليسارقوىخسرثهكذاتاريخئة."ضرورةمن"نوغالطائفئة

فيالمتصارعينالمشروعينأحذتمثلالتيالقوىلصالح"كتلتها

عليهيغلبالذيالمناهضوالمشروعالأمريكيئ،المشروع:لمنطقة

."العربيئاليسارمعاداة"علىيجتمعوكلاهما-الإسلافي"لطابغ

كماباليسارتعترفلاالجديدةالسياسثةالخارطة"باتت3بالتالي

لكتليعافةمصالخثمةأنيعنيوهذاالسانجق!فينفشهيحذد!ان

بأنويختمالمذكور."الصراعستارتحتتغيبواسعؤ!شرثةلم

علىهويتهجديدءيبنييسارولادةإذن،،يستوجبالجديدالواقعلأ

اليسار(.ملصمنالأؤل)الجزء..."الصراعذاكعنمستقفؤواة

نواةءجديدةلمخلقضرورة"فيماذتهيعنونشعبوأنلمفارقة

يبنييسارولادةيستوجبالجديدالواقعأنمستنتخاليسار،"

الإسرائئليئ-الأمريكي7الصراععنمستقفة""نواةعلىلوئته

مقذمةالعنوانمنيجعلتحليليأفينجدلاأنناغير.لإسلافي

المستقفةالنواةهذهتكونأنعلىإصرارهإنلملاستنتاج!

عبرباستنتاجهويوهمتقريزايقررهمادامرغبئه،تمليهيسارئة"

هذهأنيقررحقفبأفي."إذنويستوجب""قبيلمنكلمات

بغضن،عنده"اليسار"الأنيسارئة"؟"تكونأنينبغيلنواة

البورجوارئةعنماذا؟ريشةرأسهعلى،محتواهعنلنظر

خصوصئاالعالمثة،بالرأسمالئةمصالخهاالمرتبطةلسورثة

المحورذاكمنجزءأئميسارثةأهيتركيا:عبرمأوروبا

مكونييسارفيإبخ%هو؟نفسهالسوركبوالبظاملمتصبارع؟

سوريا.فيخاصن،بشكلتتجقى،

النواةهذهماهئةفي

ذكركمافعلأ،المذكوربالاتجاهتشكيلهامنبذلاالنواةهذهومفهومهاليسارتشطي

نقطةلكنالمحور.ذلكمناقضةيتطفبالواقعلأنشعبو،،الآناليسارمفهوممشكلة،صحيحوبشكلشعبو،راتبتناول

"يسارية":توصيفهافيتكمنضعفهاعنعاجزا"باتإنهالأولعنقال.التقليدفياليسازإليهالوما

دمشق.فيمقيمفلسطينيئكاتب-*



الجديدالشيءتسميةوئستحسن،مدلولعلىيدل4داالاسم-1

طبيعته،فيمانغ-فجامغالتعريف.أماللبسمنغاجديدباسم

منغيزهاوتمنعالمعزفللشيءالمكؤنةالعناصركلذاتهفييجمع

والتعريف،الاسمبينمنطقئاالواضخ،الفارقهذالكنفيه.الدخول

تئارتشكيلإلىتدعوالتيالمقالاتفئىسياسئا.محؤهيشهل

نفشهفيعزفالتقليدفياليساراما"يسازا،"تسفيهجديدسياسيئ

اليمين""ضذالشعبئةالطبقاتمصالحعنالمدافع"اليسار"بأنه

عقوذرشخئهاالتقليدفياليساروماهئةاد....اد...البورجوازفي

بينهالتمييزالأخيرهذاعلىيصئعبلذاالجمهور،ذهنفيطويلة

شعبو.وبينهم،المقالاتتلككئابرأيفيالمقصوداليساروبين

الجديد.اليسارعنأيضئاالجمهورلصذوسيلؤأفضلوهذه

الاجتماعئة،العدالةعنيدافعالتقليدفياليسارأنصحيح-2

الواقغمكزشئا،وفيهمنههيالذيالعمقعنيعزلهالكنه

السورك!:المشهدمنجانئالنعاين.تحقيقهايمنعالذيالمتخفص

دولارالافعشرةحوالىبالمتوسئط،الأغنياء،منالدولةتأخذ

علىنقذاتوزع،وبالتوازي؟حديثةسئارةكلكلعنرفاهيةضريبة

منالكثيرينوتعيل،المحروقاتأسعارارتفاعمقابكالفقراء

نإحتى...الحاجةعنالفائضينوموطفيهالعائمالقطاععفال

لتلككرمىتسزحهمولا،مغلقةومؤشساتهممصانعهمبعض

عندفاغالحالهذهفيالعدالةعنالدفاعأنالواضح.العدالة

الفقراء،علىبالتصذقتتحفقلاالعدالةلأنذلكسوريا؟تخفف

العدالةأساشيرسيالذيالاقتصادثةالبنيةبتطويربل

منها.المزيدباتجاهالدفعفياليسارلفعلويمفدالاجتماعئة،

سوريالتطويرسياسيئبرنامجطرخهي،إذن،النواةهذهمهفةإن

يتطورلاالذيالمجتمعلأنالاقتصادفي،وأهالها،المستوياتكلعلى

التطوريعوقإسرائيلمعالصراعأنصحيح.يتخففاقتصادئا

لكنالاستقرار؟عدممنمحيالاسورياعلىيفرضلأنهالاقتصادفي

واليسارك!،اليمينيئجنينهابتوأم،موخدة"النواة"تظلأنينبغي

الرأسماليئالمشروعفيالانخراطمقؤماتسورياتمتلكريثما

إرغامإلىبالسعيخارجئا،تتمئل،المقؤماتوهذه.العالميئ

وداخلئا،الجولانمنالانسحابعبرالصراعحلعلىإسرائيل

بعدها،.الديموقراطئةوتحقيقالدولةسيطرةمنالاقتصادبتحرير

.للحياةقابلثنجديدئنوشمازايميئاتفزخأنالنواةلهذهيفكن

عنجذئابهيدافعماعندهليساليسارأنالواضحمن-1

لانفسهاالطبقاتهذهلأنالآنالشعبئةالطبقاتمصالح

نإالعفال:حالةخذ.عنهاتدافعلهاملموسةأساسئةمصلحة

إلأيعطيهولابتشغيلهالكثيزيربحالعملرلثأنالعاملرأى

ليسأنهيشعرعندماأماويحتبئ"،بالظلمفسيشعر،القليل

لاكيتسزحه(لا)أوتشغلهالدولةوأن،الإنتاجلعملثةغمروث

لاالعفالنهار.ليكبحمدهايسئحأنالطبيعيئفمنجوغا،سموت

لأنهمبلالعفال،نقاباتعلىتسيطرالدولةلأنلاإذن،صحتخون،

تشغيلهم.خسائز--أنهاوليقينهماقتصادئا،!حتاجونها

وسائلاستخداملفم!شأنهامنالاقتصادثةالبنيةهذهإنثم

عنالفائضينالعفالعدذستزيدهذهلأنتطوزا،أكثرإنتاج

هذهبقيثماتتخففسورياستظلوبالتالي.الإنتاجغمرورات

مابينالفارقبدليلالاجتماعثة""العدالةتراجغوسيطرد،لبنية

.والآنعقودقبلعليهنت"

ياسينبهيطالبلماالعملئةالممارسةمنشكل،اعتقاديفي،!ذا

علىأنيعنيالنقدفهذا."الليبراليالنقد"نقذويسفيهماذته،ني

سوريالتطويررأسمالئابرنامخايطرحقنكلربطعنالك!ليسار

إضعاففيتسهملاالرخيصةالعذةهذهالجدد."ط)المحافظين

سوريا.لتطويرالسياسيئالفعلعرقلةفيبلالجدد،لمحافظين

ليستلليسارمقؤماتيالمقالاتغالبثةحذدثهاالتيالعناصركل-1

لاواحدةكلئةوهي.يمينهمعفيهايتشاركمابقدرصرفالمسارثة

الاجتماعئة.والعدالةوالعلمانثةالديموقراطئةفيهاتتكامل،تجزأ

البنيةبتطويرتتحفقانهايبئنالاجتماعثةالعدالةعنأعلأهقيل،

ثلاثعلىارتكازهعبر،الأمثلبشكلهيتح!،وهذا.لاقتصادئة

بينالفصل2(،الدولةسيطرةمنالاقتصادتحرير\(نواعد:

القانون،لسيادةتأميئاوالقضائئةوالتنفيذئةالتشريعئةلسلطات

لعملالأحزابمراقبةمنتتضفنهبماالسياسئةالديموقراطئةأ(

شفافيةمنالصحافةحرثةتفرضهومابعضئا،ولبعضها،لحكومة

لتحقيقيمفمدالتطويرهذاوالأفراد.المؤشساتسلوكصعيدللى

ويرسي،المتطورةالبلدانفيالقائمبالشكلالاجتماعئةلعدالة

الرأسمالئة.تهفشهمقنمصالحعناليسارلدفاعلأساش

اليساريكونكيفأستغربفإنيالديموقراطئة،يخمنمامي

الديموقراطئةفيبماتتوافرمجتميممييوجذليمإن!يموقراطئا

ديكتاتورثتهعنللتحؤلالجهدببذلالتقليدفياليسازتنصحالإسلامية-الأمريكيئ/الإسرائيليئالمحوزئصارعحينإلا

الدولةسيطرةضرورةعننهائئااليسارهذائملغلموما.السابقةالتقليدفي.الايهـاروأفكازالسلطةديكتا!رشةجزئئاوستعؤقها

ضنلأنذلكلفظئة!ديموقراطيئهفستظل،الإنتاجوسائلعلىواحذسياسىطر!ويميتهالمستقبليسارلأنالحالهيهذه

ثمومن،الإنتاجعلأقاتعلىيسيطرالإنتاجوسائلعلىيسيطرهذه.المركزئةم!قماوحدةبسبب،طر!انلا،المرحلةهذهفي

الأساسهوهذا.تخدمهتظلبطريقؤالاجتماعثةالعلأقاتيسئروالطبقاتاليسارواقعخلألمنأولأأيضئاتتبثيئالوحدة

العدالة"باسمالمجتمععلىالاشتراكثةال!سلطةلديكتاتورئةالماذفيمعاينةعبروثانئا،عنهايدافعأنالمفترضمنالتيالشعبئة

تحافظلأنهابلبها،حئاالعدالةبهذهتتمشكلافهيالاجتماعئة":.المستقبليسارماهئةاستشرافإلىسعتالتيالمقالات



علىالإنفاقعبرالاجتماعئةالتوازناتمنشكلعلىخلالهامن

سياسئا.بهممسكةلتظل،تطورهحسابوعلى،جيبهمنالمجتمع

التفكيرعنيتخفىأنالديموقراطئةيتبئىالذياليسارعلىإذن،

فاحترائم.بالانتخاباتفازإنالدولةجهازعلىالسيطرةفي

بينالفصليشكلالذيأسسها،احترائمهوالديموقراطثة

صاحتهيعطيالانتخابيئوالفوز.منهايتجزألاجزءاالسسلطات

الدولةعلىالسيطرةإلىذلكتجاوزأما!الحكومةتشكيلفيالحق

لفرضوالشرطةالجيشعلىسيسيطرلأنهسلطةالفائزمنفيجعل

نأفأتمئىثوري!ه،علىالمصزاليساروأما.المجتمععلىقراراته

السلطة.لتداولمبدأالديموقراطئةويرفضنكلينينشريفايظل

الإفادةيريدأنهوهي،رسالتهفيوصادفاواضخالينينكانلقد

بما-وديموقراطئتهاالبورجوازيةعلىللقضاءكوسيلؤالبرلمانمن

التأسيسئةالجمعئةانتخاباثحدثتعندماولهذا.البرلمانفيها

وحلالنتائبئرفضبالأغلبئة،البورجوازئةوفازتأكتوبر،ثورةبعئد

لاالتي،بالانتخاباتالحكومةيشكلوالمفالبلاشفة.الجمعئة

منلذا؟بالثورةالسلطةعلىاستولوابلأصلأ،بهايعترفون

.بالانتخاباتالسلطةمنبتجريدهملأعدائهميسمحواالأالطبيعيئ

أشفائهموالى،الثوريينالشيوعيينإلىموخهالكلامهذا

وأبداية،)مع:جقمانجورجد.عنهميقولالذين،الإسلاميين

)كدعوةسابقةدعواتإلىعودةوجدناالسبعينئاتمنتصف

باتجاهءديموقراطيئ.السياسيئالنظاملإصلأحمثلأ(الكواكبي

من...عدذإليهاوانضئم،اليومحتىقائمةالدعواثهذهومازالت

...؟المسلمونالإخوانولاسئما،الإسلامئةوالأحزابالتئارات

الاجتماعئةالعدالةعنجقمانحديثالمل!(منالأؤل)الجزء

الوجة""الإخوانكونعنهيغيبلكن،تقليدفيوغيز،بالعائمصحيغ

الدولةغيابإلىذلكيعودقد.الهرمةأنظمتنالديكتاتورثةالشابئ

ضرورئابلينينالتمهيدكانولهذاعندنا؟بكثافةالسلطةوحضور

ذاتهافيتوخدلكونهابطبيعتهاالديكتاتورئة-السلطةبينللتمييز

بينهما.يفصلالذيالديموقراطيئوالنظام-والحكومةالدولةبين

بدمقرطةيطالبونمتدئيينومفكرينكتائاهناكأنفيشكلا

ذلكيطرحونل!المسلميرالإخوانسيإسييلكن.السياسئة

السلطاتبينالفصلإلىالديموقراطئونيدعوأنالطبيعيئكن

المسلمون،الإخوانأما.بأهمئتهالمواطنينيثففواوأن،الثلاث

ويؤيذونالقضاء،فيالسلطةبتدخلفينذدونمثلأ،مصرفي

سيحاولمادامالانتخاباتعلىالإشراففيعنهااستقلاته

قضائيئنظامإقامةإلىيذعونلالكنهمالتزوير،منمنغها

قضائيئنظامإقامةيريدونلأنهم،سلطةكلعنمستقلكدنيئ

مدنئؤدولؤإقامةإلىالديموقراطئونيدعوكما.لهميتبعأسلاميئ

عنالنظربغفن،والواجباتالحقوقفيالمواطنونفيهاتجساوى

الدولةهذهفضذالمسلمونالإخوانأماوالمعتقد:والجنسالدين

المذاهببينتمئزالتيإسلامئتهممعلتناقضهاوتفصيلأ،جملة

لاالذي،التناقضهذا(.فحسبالأديانالانفسهاالإسلامئة

سوريافيالمسلمونالإخواناجترح،طرفيهبينالتوفيقلمجكن

فيخذامالحليمعبدالسئدمعبموافقتهمبينهماالتوفيق!"سجزة

غير."والواجباتالحقوقمنا!المواطنة،أنعلى"الخلاصجبهة؟

بينيفزقونعادواماأنهميعنيالمواطنةبمناطالفعليئالتزامهمن

معهذاينسجمفكيف،الجنسأوالطائفةأوبالدينالسوريين

فقم!؟للسئةبل...للمسيحيينلاللمسلمينحزئا9ضنهم

الوحيدفرعهمتجربةتكفي،الإخوانديموقراطئةحقيقةيلعاينة

غزةأهاليغالبئةأنمعلوم.حماس:بالانتخاباتفازالذي

تطبيقعليهمتفرضفلماذاعليها،استيلائهاقبلتؤئدها!انت

الجانبفيغزةأهاليعلىديكتاتورئئهاتقتصرولا؟الشريعة

الجبهتينعلىفقطوليس،السياسيإلىتتعذاهبل،الاجتماعي

،التوأمشقيقتهاعلىبلالعلمانئتثن،والديموقراطئةالشعبئة

أيضئا.الإسلاميئ،الجهادكركة

فاتمة

منأصميلأمكؤئاكونهالبداهةالعلمانئةعنهناأتحذث!

مداهاأنومعالملص.مقالاتكلفيالديموقراطئةسكؤنات

حاسفادوزاالسياسيئللفعلأنإلا،المجتمعبثقافةكرتبط

لكونهاسياسئة،هويةبمفردهاتخلقلاأنهاصحيحنيها.

الاجتماعئةالحياةمننمطبلأصلأسياسئااتجافاليست

الفردفي.الاعتقادحرئةفيالاختلافمنينعكسما!ستوعب

ا!يراحاة.ةهـه!"اءخاة1،04هة.ء.لا11:ةة1100001044بمء!11أ-ة-.ء

الم!.4:ال!يموقرا!ةهيا!ر!!هـالاتكأفيا!قرةالقبولعلىتقتصرالإخوانديموقراطتةإن.ديموقراطيونبأنهم

ا!لطاتبينوا!لالا!ادوحر!ةالمواطنة!يموقرا!4عبارة51%بفوزهمأنعندهمتعنيالتي،الاقتراعبصناديق

الانتخادات.عبرالحكموتبا!لا!ا!نأهـامالموالمجنوتساويعلىوللاستيلاء"الحلةهوالإسلام"لتطبيقشعبيئتفويضعن

الوحدةيخصنطفيواضخاباتقدأنه!في!ايتوضغبهذاالجزائرتجربةيكزرقدماوهذا.الشعبئةالميليشياعبرالسلطة

الديموقراطيئالاتجاهوحدةإنهاواليسار:لليمينالسياسئةلا،أومتماسكاظلوسواء.ضذهممتماسكاالجيشنظذإن

وشساره.!ه،المدني.أفظعبأئهماالجزئميصعبكارثتينأمامنفشهالمجتمغفسيجد

دمشق


